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¢
أسألُ الَله الكريمَ ربَّ العرشِ العظيمِ: أن يتولّاك في الدّنيا والآخرةَ، وأنْ يجعلَكَ 

مباركاً أينما كنتَ.

وأنْ يجعلَكَ ممّن إذا أعُطيَ شكرَ، وإذا ابتليَ صبرَ، وإذا أذنبَ استغفرَ؛ فإنّ هؤلاءِ 
الثّلاثَ عنوانُ السّعادةِ. 

اعلم أرشدكَ الُله لطاعتـِهِ: أنَّ الحنيفيّةَ - ملّةَ إبراهيمَ -: أن تعبدَ الَله وحدهُ مخلصاً له 
الدّينَ، وبذلك أمر الُله جميعَ الناسِ، وخلقهم لها، كما قـال تعالىٰ: ﴿ڄڄڄ 

ڃ ڃ ڃ﴾ ]الذاريات: 56[.

فإذا عرفتَ أنَّ الَله خلقكَ لعبادتهِِ؛ فاعلمْ أنّ العبادةَ لا تسمّىٰ عبادةً إلّا مع التّوحيدِ، 
كما أنّ الصّلاةَ لا تسمّىٰ صلاةً إلا مع الطّهارةِ.

فإذا دخل الشّركُ في العبادةِ فسدتْ، كالحدثِ إذا دخلَ في الطّهارةِ، كما قال تعالىٰ: 
ک   کک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ     ﴿ڌ  

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ﴾ ]التوبة: 17[.
فإذا عرفتَ أنّ الشّركَ إذا خالطَ العبادةَ أفسدها، وأحبطَ العملَ، وصارَ صاحبُهُ منِ 
الخالدينَ في الناّرِ: عرفتَ أنّ أهمَّ ما عليك معرفةُ ذلك؛ لعلَّ الَله أنْ يخلِّصكَ منِ هذه 

بكةِ، وهي الشّركُ باللهِ. الشَّ

 وذلك بمعرفةِ أربعِ قواعدَ ذكرها الُله تعالىٰ في كتابهِِ. 

القاعدة الأولى:

ونَ أنَّ الَله تعالىٰ هو  أنْ تعلمَ: أنَّ الكفّارَ الَّذينَ قاتلهم رسولُ اللهِ  مُقِرُّ
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الخالقُ الرازقُ، المحييِ المميتُ، المدبِّـرُ لجميعِ الأمورِ، ولَمْ يُدخِلهُم في الإسلامِ؛ 
والدّليلُ قولُهُ تعالىٰ: ﴿ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ې  ې    ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو     ئوئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  

ئې﴾ ]يونس: 31[. 

القاعدة الثّانية:

فاعةِ، نريدُ منِ اللهِ  هنا إليهم، إلّا لطلبِ القُربةِ والشَّ أنَّهم يقولون: ما دَعَوْناهم وتوجَّ
بِ إليهم. لا منهم، لكن بشفاعتهِِم والتَّقرُّ

ژ  ڑ  ڑ ک   ک  کک  گ   ﴿ تعالىٰ:  قوله  القربةِ؛  فدليلُ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ہ ہ﴾ ]الزمر: 3[.

فاعـةِ، قولُـهُ تعـالىٰ: ﴿ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ودليـلُ الشَّ
ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ےۓ   ے  ھ    ھھ  ھ 

ۆ  ۆ     ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ﴾ ]يونس:18[. 

فاعةُ شفاعتانِ: شفاعةٌ منفيَّـةٌ، وشفاعةٌ مُثبتةٌ.  والشَّ

فاعةُ المنفيَّـةُ: ما كانت تُطلبُ من غيرِ الله؛ِ فيما لا يقدِرُ عليه إلّا الُله؛ والدّليلُ  فالشَّ
قولُهُ تعالىٰ: ﴿ ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ﴾ ]البقرة:254[. 

فاعةُ المثبتةُ: هي الّتي تُطلبُ منَِ اللهِ، فيما لا يقدِرُ عليه إّال الُله. والشَّ

افُع مُكْرَمٌ بالشّفاعة. والشَّ
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 والمشفوعُ له: من رَضِيَ الُله قولَهُ وعملَهُ بعدَ الإذنِ؛ كما قال تعالىٰ: ﴿ ۆ  ۈ  ۈ  
ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ﴾ ]البقرة: 255[. 

القاعدة الثّالثة:
قين في عباداتهِِم: أنَّ النَّبيَّ  ظهرَ على أُناسٍ مُتفرِّ

مسَ والقمَرَ. منهم: مَن يعبد الشَّ

ومنهم: مَن يعبُدُ الملائكَةَ.

ومنهم: مَن يعبُدُ الأنبياءَ والصّالحينَ.

ومنهم: مَن يَعبُدُ الأشجارَ والأحجارَ.

قْ بينهم؛ والدّليلُ قولُهُ تعالىٰ: ﴿ڭ     وقاتلَهُم رسولُ اللهِ  ولَم يفرِّ
ڭ      ۇ   ۇ     ۆ   ۆ    ۈ   ۈ   ۇٴۋ  ﴾ ]الأنفال: 39[.

فدليلُ الشّمسِ والقمر؛ِ قولُهُ تعالىٰ: ﴿ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ ۈ ۇٴ 
ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې ې ى      ى ئا﴾ 

]فصلت: 37[.

ودليـلُ الملائكـةِ؛ قولُهُ تعالىٰ:﴿ ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ  ڀ  ٺ ٺٺٺ ٿٿ ٿ  ٿ ٹٹٹ 

ٹڤ﴾ ]سبأ: 41-40[.
ودليلُ الأنبياءِ؛ قولُهُ تعالىٰ: ﴿ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  
 .]116 ]المائدة:  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ﴾ 
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وقولُهُ تعالىٰ: ﴿ڑ   ڑ   ک   ک     ک    ک   گگ   گ   گ     ڳ   ڳ   ڳ  

ڳ ﴾ ]آل عمران: 80[.
ودليلُ الصّالحينَ؛ قولُهُ تعالىٰ: ﴿ۇ     ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ۇٴ     ۋ   ۋ            
ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  

ئو   ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې          ئې﴾ ]الإسراء: 57-56[.

ودليلُ الأشجارِ والأحجارِ؛ قولُهُ تعالىٰ: ﴿ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  
ڭ  ﴾ ]النجم: 19- 20[. 

وحديثُ أبي واقدٍ اللَّيثيِّ  قال: خرجنا مع النَّبيِّ  إلى حُنيْنٍ 
ونحن حدثاءُ عهدٍ بكفرٍ، وللمشركينَ سدرةٌ، يَعْكُفُونَ عندها ويَنوُطُونَ بها أسلحَِتَهُمْ، 
يقال لها: ذاتُ أنواطٍ، فَمَرَرْنَا بسدرةٍ فقلنا: يا رسولَ اللهِ ! اجعل لنا ذاتَ أنواطٍ كما 

لهم ذاتُ أنواطٍ.

نَنُ، قلتم والَّذي نفسي بيدِهِ كما  فقال رسولُ اللهِ : »الله أكبرُ ! إنَّها السُّ

قالتْ بنو إسرائيلَ لموسى: ﴿ ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ﴾« ]الأعراف: 138[. 

القاعدة الرّابعة:
الرّخاءِ،  في  يشركون  الأوّلينَ  لأنَّ  لينَ،  الأوَّ منِ  شِركًا  أغلظُ  زماننِاَ  مشرِكيِ  أنَّ 

ةِ. دَّ ةِ، ومُشركُو زَماننِاَ شِركُهُم دائمٌ في الرّخاءِ والشِّ دَّ ويُخلصونَ في الشِّ

والدّليلُ قولُهُ تعالىٰ: ﴿ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ﴾ ]العنكبوت: 65[. 

والُله أعلمُ. وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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¢
أسألُ الَله الكريمَ ربَّ العرشِ العظيمِ: أن يتولّاك في الدّنيا والآخرةَ، وأنْ يجعلَكَ 

مباركاً أينما كنتَ.

وأنْ يجعلَكَ ممّن إذا أعُطيَ شكرَ، وإذا ابتليَ صبرَ، وإذا أذنبَ استغفرَ؛ فإنّ هؤلاءِ 
الثّلاثَ عنوانُ السّعادةِ. 
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اعلم أرشدكَ الُله لطاعتـِهِ: أنَّ الحنيفيّةَ - ملّةَ إبراهيمَ -: أن تعبدَ الَله وحدهُ مخلصاً له 

الدّينَ، وبذلك أمر الُله جميعَ الناسِ، وخلقهم لها، كما قـال تعالىٰ: ﴿ڄڄڄ 

ڃ ڃ ڃ﴾ ]الذاريات: 56[.



113

فإذا عرفتَ أنَّ الَله خلقكَ لعبادتهِِ؛ فاعلمْ أنّ العبادةَ لا تسمّىٰ عبادةً إلّا مع التّوحيدِ، 
كما أنّ الصّلاةَ لا تسمّىٰ صلاةً إلا مع الطّهارةِ.

فإذا دخل الشّركُ في العبادةِ فسدتْ، كالحدثِ إذا دخلَ في الطّهارةِ، كما قال تعالىٰ: 
ک   کک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ     ﴿ڌ  

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ﴾ ]التوبة: 17[.
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فإذا عرفتَ أنّ الشّركَ إذا خالطَ العبادةَ أفسدها، وأحبطَ العملَ، وصارَ صاحبُهُ منِ 
الخالدينَ في الناّرِ: عرفتَ أنّ أهمَّ ما عليك معرفةُ ذلك؛ لعلَّ الَله أنْ يخلِّصكَ منِ هذه 

بكةِ، وهي الشّركُ باللهِ. الشَّ

 وذلك بمعرفةِ أربعِ قواعدَ ذكرها الُله تعالىٰ في كتابهِِ. 
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القاعدة الأولى:

ونَ أنَّ الَله تعالىٰ هو  أنْ تعلمَ: أنَّ الكفّارَ الَّذينَ قاتلهم رسولُ اللهِ  مُقِرُّ
الخالقُ الرازقُ، المحييِ المميتُ، المدبِّـرُ لجميعِ الأمورِ، ولَمْ يُدخِلهُم في الإسلامِ؛ 

والدّليلُ قولُهُ تعالىٰ: ﴿ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ې  ې    ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو     ئوئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  

ئې﴾ ]يونس: 31[. 
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القاعدة الثّانية:

فاعةِ، نريدُ منِ اللهِ  هنا إليهم، إلّا لطلبِ القُربةِ والشَّ أنَّهم يقولون: ما دَعَوْناهم وتوجَّ
بِ إليهم. لا منهم، لكن بشفاعتهِِم والتَّقرُّ

ژ  ڑ  ڑ ک   ک  کک  گ   ﴿ تعالىٰ:  قوله  القربةِ؛  فدليلُ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ہ ہ﴾ ]الزمر: 3[.
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فاعـةِ، قولُـهُ تعـالىٰ: ﴿ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ودليـلُ الشَّ

ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ےۓ   ے  ھ    ھھ  ھ 
ۆ  ۆ     ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ﴾ ]يونس:18[. 
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فاعةُ شفاعتانِ: شفاعةٌ منفيَّـةٌ، وشفاعةٌ مُثبتةٌ.  والشَّ

فاعةُ المنفيَّـةُ: ما كانت تُطلبُ من غيرِ الله؛ِ فيما لا يقدِرُ عليه إلّا الُله؛ والدّليلُ  فالشَّ
قولُهُ تعالىٰ: ﴿ ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ﴾ ]البقرة:254[. 
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فاعةُ المثبتةُ: هي الّتي تُطلبُ منَِ اللهِ، فيما لا يقدِرُ عليه إّال الُله. والشَّ

افُع مُكْرَمٌ بالشّفاعة. والشَّ

 والمشفوعُ له: من رَضِيَ الُله قولَهُ وعملَهُ بعدَ الإذنِ؛ كما قال تعالىٰ: ﴿ ۆ  ۈ  ۈ  
ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ﴾ ]البقرة: 255[. 
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القاعدة الثّالثة:
قين في عباداتهِِم: أنَّ النَّبيَّ  ظهرَ على أُناسٍ مُتفرِّ

مسَ والقمَرَ. منهم: مَن يعبد الشَّ

ومنهم: مَن يعبُدُ الملائكَةَ.

ومنهم: مَن يعبُدُ الأنبياءَ والصّالحينَ.

ومنهم: مَن يَعبُدُ الأشجارَ والأحجارَ.

قْ بينهم؛ والدّليلُ قولُهُ تعالىٰ: ﴿ڭ     وقاتلَهُم رسولُ اللهِ  ولَم يفرِّ
ڭ      ۇ   ۇ     ۆ   ۆ    ۈ   ۈ   ۇٴۋ  ﴾ ]الأنفال: 39[.
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فدليلُ الشّمسِ والقمر؛ِ قولُهُ تعالىٰ: ﴿ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ ۈ ۇٴ 

ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې ې ى      ى ئا﴾ 

]فصلت: 37[.
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ودليـلُ الملائكـةِ؛ قولُهُ تعالىٰ:﴿ ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ  ڀ  ٺ ٺٺٺ ٿٿ ٿ  ٿ ٹٹٹ 
ٹڤ﴾ ]سبأ: 41-40[.
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ودليلُ الأنبياءِ؛ قولُهُ تعالىٰ: ﴿ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  

 .]116 ]المائدة:  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ﴾ 

وقولُهُ تعالىٰ: ﴿ڑ   ڑ   ک   ک     ک    ک   گگ   گ   گ     ڳ   ڳ   ڳ  

ڳ ﴾ ]آل عمران: 80[.
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ودليلُ الصّالحينَ؛ قولُهُ تعالىٰ: ﴿ۇ     ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ۇٴ     ۋ   ۋ            
ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  

ئو   ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې          ئې﴾ ]الإسراء: 57-56[.
ودليلُ الأشجارِ والأحجارِ؛ قولُهُ تعالىٰ: ﴿ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  

ڭ  ﴾ ]النجم: 19- 20[. 
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وحديثُ أبي واقدٍ اللَّيثيِّ  قال: خرجنا مع النَّبيِّ  إلى حُنيْنٍ 
ونحن حدثاءُ عهدٍ بكفرٍ، وللمشركينَ سدرةٌ، يَعْكُفُونَ عندها ويَنوُطُونَ بها أسلحَِتَهُمْ، 
يقال لها: ذاتُ أنواطٍ، فَمَرَرْنَا بسدرةٍ فقلنا: يا رسولَ اللهِ ! اجعل لنا ذاتَ أنواطٍ كما 

لهم ذاتُ أنواطٍ.

نَنُ، قلتم والَّذي نفسي بيدِهِ كما  فقال رسولُ اللهِ : »الله أكبرُ ! إنَّها السُّ
قالتْ بنو إسرائيلَ لموسى: ﴿ ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ﴾« ]الأعراف: 138[. 



القاعدة الرّابعة:

الرّخاءِ،  في  يشركون  الأوّلينَ  لأنَّ  لينَ،  الأوَّ منِ  شِركًا  أغلظُ  زماننِاَ  مشرِكيِ  أنَّ 
ةِ. دَّ ةِ، ومُشركُو زَماننِاَ شِركُهُم دائمٌ في الرّخاءِ والشِّ دَّ ويُخلصونَ في الشِّ

والدّليلُ قولُهُ تعالىٰ: ﴿ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ﴾ ]العنكبوت: 65[. 

والُله أعلمُ. وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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